الفضائل الإلهية: الإيمان

مقدمة:

يتضمّن هذا الموضوع شرحاً للإيمان كفضيلة إلهية، استناداً إلى بعض المعطيات الكتابية التي تسلِّط الأضواء على اختبار الإنسان العميق في بحثه عن الله. وهو يتطرّق إلى الترجمة العملية للإيمان من خلال التوسّع في عرض ميزاته التي تتلخّص في الاعتراف به والشهادة له ونشره وممارسته. كما يلج إلى عمق فكرة الأمانة التي لا تنفصل عن الإيمان. ويتناول هذا الموضوع أيضاً موقف الكنيسة من التعدّدية الدينية. البعد العقائدي للإيمان، كموقف أو أساس للحياة الأخلاقية المسيحية، موقف المؤمن من الواقع الذي يعيش فيه شخصياًّ في المجتمع، واقع الإيمان في مجتمعنا والتحدّيات والمشكلات التي تواجه المؤمن في مجتمع اليوم، هناك مبادىء عامة صالحة لكل البيئات، لكن الواقع الشرقي ليس مسيحياً، فهو في واقع غير الواقع الموجود فيه، والإيمان يتجسّد في البيئة والظرف الذي يعيشه، فيجب أن يفهم واقعه وظروف إيمانه، وعناصر ومبادىء الإيمان الذي يعيشه.

المجتمع الأميركي، هناك كاثوليك وإصلاحيون ورفاهية في العيش، ومستوى الحياة جيّد، هناك انفتاح كبير على التقنية والعلم والتجارة والاقتصاد. فما حاجة المسيحي في أميركا أن يفكّر في إيمانه؟ فإذا أراد أن يفكّر في مبدأ التضحية أو التجرّد أو استخدام المادة، فبأي تصوّر يفعل ذلك؟فالمجتمع مكتفٍ ولا حاجة للاعتناء بالغير. فما يفعل عند ذلك؟ يقوم بالحدّ الأدنى من واجباته، ولكن الهمّ المباشر لكي يعيش الإيمان غير موجود. فكلما خفّت الهموم، خفّ التفكير بالإيمان، فلا نستطيع أن نقول إن الإيمان يأتي من الخارج، بل هو لقاء وعيش بأفكار وواقع يمسّ المؤمن، فلا بدّ من الانتباه إلى واقع حياته الشخصية والاجتماعية خصوصاً. وأن الإيمان هو لقاء بين ما يصدر منا وما يأتي من الله، وهو أيضاً خلق توازن للعيش بإيمان بحدّ أدنى من السلام واللقاء مع الآخر، الإيمان بنظرة الكنيسة بنظرة جماعة، الحاجات الملحّة والواقع الظاهري المباشر الذي نعيشه. في مجتمعنا هناك دعوات تنادينا لنفكِّر بالإيمان المسيحي على المستوى الكنسي، أي مستوى الجماعة المسيحية ذاتها، علاقة بين المؤمن وجماعته المسيحية، واقع الكنيسة في الشرق المسيحي يدعو إلى التفكير.

هناك صور من الإلحاد، ومن اللامبالاة التي تظهر في حياة المؤمن، ويتأثّرون بها، اللامبالاة تمحو فكرة الإيمان وفكرة الله ومفهوم الكنيسة. لا شكّ أنه يجب التفكير في جذور هذه الصور من جهتين: جهة المؤمن ذاته، والمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، تأتي هذه الجذور فلا نستطيع معالجة ظاهرة دون معرفة مصدرها، هذه الصور لا شكّ أن جذورها موجودة وأتت من خلال التاريخ الذي عاشه الإنسان. اللامبالاة في الحياة بالمعنى البسيط، لأن موضوعه الذي يعيشه الإنسان هو عدم الاهتمام بالوجود. فكرة الله في حياة الإنسان تنتقل من فعل كبير إلى مرحلة الوجود والضعيف والأسباب عديدة، وأهمّ وأعظم سبب هو الإنسان ذاته وهو نفسه في طريق اكتشاف ذاته وقدراته وتحكّمه وسيطرته على المعرفة والعالم والحياة مما جعله يهمل ويزدري أو يضعف فكرة الله، وينمو الله من زاوية المعنى الذي يمكن أن يعطيها الله له.

العلاقة بين الإنسان والعالم ليست مستقلّة عن الله، فيكون الإنسان يتعامل مع العلم والتقنيّة والكون، فاتجاهه يميل إلى بعد زمني مادي عالمي، فيجعله يحصر اهتمامه في أمور هي في النهاية لا تشجِّع فكرة الله كقيمة وهذا ما يسمّى بالإلحاد المادي الواقعي هو أن الله غير حاضر في حياة الإنسان. مثلاً إن الدولة تعترف بالحرّية الدينية لكن ضمن حدود العمل الكنسي فقط دون المساس بأي عمل آخر كالسياسة. وإذا حصل فيصبح هناك صدام بين الكنيسة والسياسة، فعل الإيمان يعطي حقّ التفكير في الواقع السياسي، أو الإيمان يكفي أن يعاش ذاتياًّ بشكل محدود دون أن يطال الواقع السياسي أو الاجتماعي والسياسي مع الواقع الذي يعاش مع غير الأديان. هذا هو الجواب على الدعوة الموجودة في المؤمن والتي عليه أن يوصلها إلى أبعد ما يمكن لغايتها.

إلى جانب هذه الصور وجذورها بين الله والعالم وخصوصاً في الإنسان الذي يكتشف قدراته وإمكانياته، فنجد في مجتمعنا أطراً لعيش الإيمان تختلف أو تناقض أحياناً حقيقة الإيمان المسيحي، تيارات روحية أو شيع موجودة في المجتمع، الإيمان سيواجه هذا النوع من التحدّي، ولا يمكن مواجهتها بالرفض أو بالإدانة، وكأن كل ما هو موجود عن هذه التيارات أو الشيع مرفوض من الإيمان جملة وتفصيلاً، ونحن لا نملك الحقيقة كاملة. لا بدّ من فهم المادة ليس من الزاوية العقائدية فقط، بل من زاوية الإنسان الذي ينتمي إلى هذه الشيع، ومن زاوية الحاجة التي يشعر بها الانسان عندما ينتمي إلى هذه الشيع.

التساؤلات العميقة التي يطرحها الإنسان ويسعى إلى إيجاد الأجوبة عليها(لا بدّ من الاعتراف بأن هناك أجوبة عديدة خارجة عن المسيح) وهي فهم أجوبة الآخرين عن تساؤلات، فلا يمكن أن يبدأ بالرفض والإدانة، هذا المبدأ الذي أطلقه السيد المسيح يطبّق على مجمل الأمور الحياتية (ما جئت لأنقض بل لأكمل). اعتراف المسيح بإيجابية كل ما سبق، يهودي _ وثني ، الإنسان المخلوق على صورة الله، فلا بدّ أن ننظر إليه نظرة إيجابية، وخصوصاً أن الانسان حامل منذ القديم أن يعرف شيئاً عن البعد الآخر الذي هو البعد الإلهي.

يدرك الإنسان في عمق أعماقه أن هناك صلة بينه وبين الله مع اختلاف الصور والمفاهيم، لكن فكرة الله أنه تجسّد أنه حقيقة موجودة ليس داخل الإنسان فقط بل خارجه أيضاً، وعليه أن يسعى إليه، فنلاحظ مواقف عديدة وأوضاع مختلفة، فيجب أن يكون هناك تفهّم وخصوصاً في التعامل مع مسألة الإيمان الشاملة والواسعة، فلا يكفي أن نقول بأن الإيمان فعل، أنا أعترف بإيماني، بل عندما أقول أنا مؤمن أن أعيش كل شيء وأراه وأفهمه من زاوية العلاقة الإيجابية، أفتّش عن الحقيقة والفهم، وسبر أغوار المعرفة من خلال علاقتي الإيمانية بالله، اختبار الإيمان بطيء وطويل ومعقّد، فكيف إذا كنا أمام اختبار إيماني آخر ونأخذ معه موقف (رفض أو إدانة)، فالدعوة مع الواقع الذي نعيشه هو دعوة موجّهة لنا لكي نفهم الطريقة التي من خلالها نعيش إيمان المسيحي مع الآخرين. دعوة إلى توجيه الإيمان وفهمه، هي إيماننا المسيحي يتعلّق أيضاً بمفهوم العمل الرسولي الذي نعيشه تجاه الكنيسة في الشرق. الواجب المباشر لهذا المبدأ هو أن يتمرّس المؤمن على فكرة أو حالة الانفتاح، أن يدرك ويعي أن بينه وبين الكنيسة وحدة، علاقة، وهذا يساعد على عيش اختبار الإيمان بمردود إيجابي على المجتمع. يقول مار بولس عن المسيح إنه جعل من المبعدين أقربين، الانفتاح هو من أبواب الخلاص بالإيمان، ويثمر الإيمان المنفتح أكثر من النفسية المحصورة ببيئتها، فكرة الانطلاق التي يتكلم بها المسيح لتلاميذه: هلم لننطلق...

إن اتخاذ موقف الإيمان وتعميقه في الحياة هو الجواب الذي يعطيه كل مؤمن على التساؤلات التي يطرحها في حياته الشخصية، فالإيمان هنا يرافق مراحل النمو التي يعبرها الإنسان. الإنسان بحاجة للإيمان ليشعر بالاستقلالية ليعرف أن الله يعني له ليشعر بوجوده في حياته، لذلك تولد أزمة طبيعية من خلال الحياة، وليس من خلال تعليم ومعلومات محصورة بالتعليم المسيحي. الطفل لا يدرك ذلك لأن ليس عنده تساؤلات ولا يبحث عن حريته.

الله مع الحرية لأن الإيمان يستوجب فرائض لا يمكن الاستغناء عنها فالصلاة والعمل الرسولي وهذه الفرائض قد تقف في وجه حرية الإنسان، فلذلك الحرية يجب أن تتكيّف مع الإيمان، ولكن صورة الإيمان تطبّق على الحرية فيكون هناك الرفض. إن النموّ يتمّ على مراحل، لذلك يجب الوعي والتفهّم لهذه المراحل ليصل الإنسان إلى علاقة إيجابية واعية ومثمرة لحياته وللآخرين.

الإيمان ليس على مستوى الفريضة، بل على مستوى الاختبار الشخصي، فمسألة الحرية مسألة مهمة في الإيمان على المستوى الشخصي. يجب وعي البعد الكنسي في الإيمان، أي جعل الإنسان المؤمن في قلب الجماعة المسيحية، الكنيسة تسمح بنضوج إيمانه فيفترض بذلك الابتعاد عن فكرة الإيمان كعلاقة فردية.

على مستوى العمل أو الممارسة، هل الإيمان هو حالة باطنية؟ هل هو مجموعة كلمات أو أفكار أو معتقدات يحلّها الإنسان في نفسه ويعترف بها فقط أم أن الممارسة هي من علامات أو ميزات الإيمان المسيحي؟ الكنيسة بتعليمها الأخلاقي اعتبرت الإيمان فضيلة إلهية، وكلمة فضيلة تشير إلى نوع من الثبات والاستمرارية حقيقة دائمة. لا يصحّ القول إن الإيمان فضيلة إلهية إذا كان في حياة المؤمن مسألة عابرة ظرفية. هي حالة نتيجة تمرّس من خلال اختبار طويل، الإيمان يصبح مستقراً في نفسية الإنسان فلا يستطيع أن يفهم ذاته وما حوله إلاّ بالعودة إلى المصدر المتمسّك به والمتجذّر فيه. هذه هي الفضيلة وهي مرحلة متقدمة على مرحلة النضوج.

الله يلعب دوره والروح القدس أيضاً بدءً من المعمودية، والدخول إلى المسيحية والكنيسة، والإنسان له دور كبير في استمراريتها والحفاظ عليها، لذلك كل شيء يدخل في عالم الإيمان وفي اختبار الإيمان، لذلك الإيمان في النهاية يترافق مع معنى الحياة، وأساس ومصدر وغاية الحياة، الحقيقة في الحياة، والوصول إلى الجوهر للوصول إلى الإطار الكامل والواسع لعيش الحياة. الإيمان هو حالة توحيدية، يوحّد حالة الإنسان من خلال فضيلة الإيمان. كلمة الإيمان بحدّ ذاتها تدلّ على الأمان والتأمين والسلام والثقة واليقين والصدق.

الموقف الأول في الإيمان استمراريته وازدياد نعمته في الثقة، وتدعيم هذه الثقة بتجدّد الموضوع، فقدان الثقة تزعزع الإيمان. مثلاً: أمام تطوّر التقنية هناك تساؤل يجب أن يُطرح: فما جواب المسيح أمام هذا التطوّر؟ هل ما زال الإيمان يستطيع أن يفعل شيئاً لا تستطيعه التقنية؟يجب  معرفة حدود التقنية إلى أين تصل لكي تجد معنى لكلمة المسيح، وإذا لم تجدها فنقع هنا في اللامبالاة. إذا كنت صريحاً مع نفسك وجدّي وهذا ما يدّعيه الملحدإذ لا يجد معنى يعطيه الله له. الثقة يجب أن تبقى موجودة، ليكتسب من المسيح معنى لحياته. هذا هو موقف الإيمان، الاستسلام للمسيح لأنه يعطي المعنى للحياة، بروح منجذب في مسيرة متطلّعة له. حتى يكون فضيلة يجب أن يكون موقفاً ثابتاً ليس عابراً وجزئياً. التطور يعبر بسرعة، والإيمان بحاجة إلى تعمّق، فهنا يجب أن تصنع توازناً وسلاماً بينهما، وإلاّ فتحدث أزمة. كل هذا الإيمان يتعلّق بالشخص المحور في موقف الإيمان الذي يعيشه (الله، يسوع المسيح).

السؤال الذي يُطرح: هل هناك  حضور أو عناية شخص الله أو المسيح بحياة المؤمن؟ رغم ذلك هناك خطر واضح ملموس عندما يحاول المؤمن أن يفهم شخص يسوع المسيح أو يعيش معه علاقة محصورة لا تمتدّ إلى أشخاص آخرين موجودين في الكنيسة. المشكلة هي عدم إمكانية الربط بين المسيح والأشخاص الآخرين في الكنيسة، فيجب خلق توازن بين العلاقة مع المسيح وبين العلاقة مع الآخرين.

من المهمّ جداًّ أن يكون شخص المسيح هو محور حالة الإيمان، والإيمان يتأثّر جداًّ إيجاباً أو سلباً بهذا المحور. والإيجابية الكبيرة هي أن شخص المسيح عنده قابلية للتصديق، وهذا ما يحفظ الإيمان والثقة بالرغم من صعوبة التأمّل مع الكنيسة والأشخاص، ولكن الذي يخلِّص الإيمان ويعطيه فضيلة هو الثقة بيسوع المسيح (أثبتوا فيّ…). مصدر السلبيات هو فقدان العلاقة مع المسيح، واللامبالاة هي عدم إعطاء المسيح معنى وأهمية في الحياة.
طبيعة فضيلة الإيمان وموضوعها وميزاتها:

1 ـ الحديث عن الإيمان له قرابة مع موضوع المعرفة. لأن الإيمان يقدم للعقل والإنسان حقيقة من مجموعة حقائق هي مجموعة معرفة. الإنسان مدعو أن يعرف ما يقدمه له الإيمان. والقول بالحقيقة التي يقدمها الإيمان أن يتضمن من جهة حقيقة الله ومن جهة أخرى حقيقة الإنسان والعالم الذي يعيش فيه. من هنا يتناول الإيمان ليس فقط مسائل محض نظرية وإنما يتناول أيضاً أموراً عملية وحياتية. لذلك هنا فرق كبير بين موضوع الإيمان الذي هو مزيج وخليط من الحقائق النظرية والعملية التطبيقية وموضوع الفلسفة الذي هو أكثر نظري مما هو تطبيقي، إلا أنّ ما يهمنا هو التركيز على القرابة بين الإيمان كحياة والمعرفة. المعرفة هي دعوة أساسية للإنسان وهي تتصل مباشرة بوظيفة العقل. لذلك الإيمان لا يتجاهل هذا البعد الأساسي في حياة الإنسان، ولكي يكون الإيمان إيماناً جدياً وعنده مصداقية يجب أن يعطي الإنسان معرفة.

2 ـ من المعروف أنه بالإضافة إلى العقل هناك نشاط في الإيمان للإرادة والشعور. هناك باب يسمح بتحويل موضوع المعرفة إلى فعل خيار حر من قبل الإنسان. هنا يوجد فرق بين الإيمان كإطار يعيش فيه الإنسان والفكر النظري أي العقل التجريدي. فالنشاط الإرادي ضروري لأنه يشير إلى موقف يتخذه المؤمن من خلال ما يعرف بواسطة الإيمان وهو موقف الثقة والطاعة، وهذا ليس من نتيجة العقل وإنما من نتيجة الخيار. هناك عملية قبول شخصي لنتيجة المعرفة تمر بعمل وفعل إرادي. فالإنسان يستطيع أن يعرف ما هو خير وما هو شر . ولكن ليس بالضرورة  كل إنسان يعمل الخير.

3 ـ الفضيلة بحد ذاتها إذا فكرنا بها نجد أنها قيمة في حياتنا. وهي مهمة بقدر ما تساعد الإنسان على تجسيد صورة سامية عن ذاته وعن وجوده في العالم وبخاصة عن تفاعله مع الآخر. إنها تأخذ معناها من علاقة الإنسان بغاية حياته ومعناها. فهي تتصل بحقيقة الإنسان وتهدف إلى بناء حالة إجتماعية تقوم على التوازن بين الكائنات البشرية وتحقق السلام بين الناس.

 الفضيلة مهمة لأنها تسهم بخلق التوازن بين الكائنات لأجل غاية مهمة هي العيش بسلام، نحن نعرف أن وجود الفضيلة يُعطي نبعاً من العلاقة التي تربط الإنسان بأمثاله من البشر . لذلك هي تتجه مباشرة إلى نوع من تنظيم الحياة البشرية، توجهها، تشير إلى سلامة المسيرة التي يتبعها الإنسان نحو غايته. لذلك تشكل الفضيلة إطاراً أخلاقياً أساسياً في الحياة، وهي تتصل بالبعد الخلقي والروحي أكثر مما تتصل بالبعد المادي والموضوعي للأشياء. هي قيمة متحركة ناشطة فاعلة غير محدودة، لا يمكن تحجيمها في إطار مغلق لأنها مفتوحة على كل أنواع التطور والنمو، ولأنها أيضاً ترافق المسيرة الإنسانية. الفضيلة مهمة لأنها طريق اكتساب لحقيقة ما، لذلك هي تحتاج إلى مثابرة. هي نوع من النهج. لذلك هي ضرورية للدلالة على مصداقية المسيرة التي ينتهجها الإنسان.

إنطلاقاً من هذه الملاحظات نستطيع أن ندخل في نوع من الفهم للإيمان كفضيلة إلهية. هل الإيمان هو فضيلة كمثل كل الفضائل البشرية الباقية، أم الإيمان هو فضيلة خاصة مميزة؟ إنّ كلمة فضيلة إلهية توجهنا مباشرة نحو الله. فنقول إن الإيمان هو فضيلة نابعة من الله، وكأن فهم الإيمان أو تصوره يحتاج دائماً إلى هذه المرجعية أو هذا الأصل الذي هو الله. يسوع المسيح هو إنسان عاش الإيمان كفضيلة في حياته كنهج أو كخط مستمر. 

_ إن الله هو أصل الإيمان وغايته، فموضوع الإيمان هو الله بوصفه حقيقة أزلية، حقيقة سابقة للإنسان والخلق. الله بوجوده الأزلي دعا الإنسان إلى الإيمان به.

_كل حقيقة نعرفها بالإيمان هي حقيقة إلهية.

_ الفضيلة هي التي يجسدها الإيمان أو التي نراها كاملة بشخص يسوع المسيح.

_ لا ننسى أنها فضيلة كنسية بمعنى أن الكنيسة هي المسؤولة عن وحي الله وعن تدبيره.

_ لا ننسى أنها أيضاً فضيلة "بشرية" بمعنى أنها تترك مجالاً واسعاً لخيار الإنسان الحر بحيث أنه يدرك بأن الإيمان هو خياره الشخصي وليس فقط نابعاً من إرادة الله، إنما أيضاً نابع من إرادة الشخص نفسه. الإنسان مسؤول عن إيمانه لأنه اختار هذا الإيمان. الإنسان يشعر ضمن الإيمان أنه صاحب الفضيلة ولذلك يسعى إلى أن يجنّد كل طاقاته وكل شخصه نحو الغاية التي يكشفها له الإيمان.

_ وراء الإيمان هناك سلطة الله، هذه السلطة التي تثبت مصداقية الإيمان. فالله هو الضامن الأول والأخير لمسيرة الإيمان. فالإيمان ليس اختراعاً بشرياً.

_ تعني من ناحية المضمون والأسلوب أن الله يرافق الإنسان بنعمته لكي يعيش. ولكي تسمو به إلى الحقائق الموحاة من الله.

نلاحظ أن كلمة الفضيلة الإلهية تحمل معانٍ كثيرة تصب في بوتقة واحدة وهي الله. في النهاية نستطيع القول بأن مسيرة الإيمان هي مسيرة مشتركة بين الله والإنسان يدرك من خلالها الإنسان أنه يملك حدوداً ما لهذه المسيرة، هي حدود التعلق المستمر بالله.

موضوعها:

الإنسان قبل الوحي عبّر عن علاقة أخلاقية بينه وبين ما يسمى الفضائل. فالعلاقة بين الفضائل البشرية والإلهية هي على خطين: 

1_ الإنسان الذي يسعى إلى فهم ذاته وإلى تحقيق ذاته ومعنى حياته، يكتشف في الفضائل البشرية شيئاً مهماً لهذا التحقيق، وهذا دليل على قدرته الأخلاقية وعلى طاقته في اكتشاف ما هو خيّرٌ وصالح له. وقد صور الإنسان انطلاقاً من خبرته في عيش الفضيلة حقيقة الله ويرتفع إلى مستوى الوحي الإلهي وأن يصوره انطلاقاً من اختياراته البشرية.

2_ الحكمة الإلهية من خلال كلمة الله تبنت الفضائل البشرية ولكن اكثر من التبني هناك أيضاً تكميل للفضائل البشرية {الحكمة الإلهية كملت الفضائل البشرية} بمعنى أنها وجهتها نحو إطار شامل وكامل يوحد هذه الفضائل سوية. يوجّه المؤمن من خلال الإيمان والرجاء والمحبة فضائله الإلهية نحو كمالها، يجعلها تدخل في نطاق علاقته بالله. الإيمان كفضيلة إلهية يكمل الفضائل الأخرى التي هي غير كافية للخلاص. فالإيمان هو المبدأ الوحيد للخلاص. الفضائل البشرية تصبح بالإيمان جزءً مهماً من فضيلة الإيمان.

موضوع الإيمان هو الله في حقيقته كما كشفها هو عن ذاته، كذلك أيضاً موضوع الإيمان هو الله في تدبيره الخلاصي وفي صنيعه. الله الآب أصل الحياة وغايتها، أتينا من عنده ونعود إليه. {المسيح ليس هو غايتنا الأخيرة، الآب هو غايتنا الأخيرة: يارب أرنا الآب}.

موضوع الإيمان  أيضاً هو الحقائق التي أوحى بها الله والتي نسميها الحقائق الموحاة: {القيامة ـ مغفرة الخطايا ـ حقيقة الروح القدس ـ المسيح ابن الله}, هذه الحقائق تشير وتدل على شخصه. انطلاقاً من هذا المفهوم نستطيع القول أن كل حقيقة بشرية كانت أم إلهية يمكن أن تصبح بالنسبة للمؤمن موضوع إيمان، لأننا نعيد كل الحقائق وكل الأشياء إلى الله. إلى جانب الحقائق الموضوعية التي أوحى بها الله، هناك حقائق وجهتها عملية عبّرت  عنها شريعة الله: الوصايا ـ إرادة الله في الزواج... 

لا شك أن المسيح هو أيضاً موضوع الإيمان لأنه حقق وتمم إرادة الله، إننا ننظر إلى شخص المسيح وكأنه خاتمة وتتويج لكل تدبير الله الخلاصي، لذلك التفتيش عن أصل الحياة ومعناها يتجسّد في شخص يسوع المسيح القائم من القبر … المسيح جسّد تمام الفضيلة.

ميزاتها:

ميزات الإيمان الأساسية أن يكون كاملاً غير ناقص بمعنى : 

1_ أن لا تهمل بأية حقيقة من الحقائق التي تخص الله. إما الإنسان يقبل بما أوحى به الله أو لايقبل جملة وتفصيلاً، لأن هناك ترابط أساسي (شخص الله هو الضامن له) بين كل الفضائل.

2_  أن الإيمان قادر أن يسمح أو أن يقود الإنسان إلى فهم كل مواضيع حياته كاملة يجب أن تدخل في مسيرة الإيمان.

3_  أن يكون الإيمان ثابتاً صلباً مؤسَّساً على الصخر، ومن الشروط التي تجعل الإيمان ثابتاً أن يكون غير مشروط. صلابته تتكل بصورة أساسية على كلمة الله وينتج عن ذلك قبول كلي .فغاية الإيمان هي الخلاص الذي هو بدوره يجعلنا لا نتلهى بتفاصيل ليس لها قيمة.

4_  أن يكون الإيمان قوياً بمعنى أنه قادر على مواجهة كل تضليل والثبات في وجه كل الأفكار المنحرفة (تعددية الأديان). هنا يدخل موضوع الأمانة التي يجب أن نعيشها.

5_ أن يكون الإيمان حياً. الإيمان بلا أفعال يكون ميتاً، فالإيمان لكي يكون حياً يجب أن يتجسّد في أفعال وأعمال الإنسان. الإيمان يحيا فيَّ وفي الكنيسة. الإيمان يعطي الروح لتصرفات الإنسان المختلفة.

1 العلاقة بين الإيمان ومسألة الحقيقة والمعرفة (الإيمان والعقل 2 , 3 ).

2 ثمار الإيمان.

_ لماذا يتعلق الإيمان بموضوع الحقيقة؟ إذا كان الإيمان مجموعة من العقائد والشرائع التي تتناول الحياة بجملتها فأين يكمن موضوع الحقيقة في صلب الإيمان؟ واستطراداً ما علاقة الخيار بين الخير والشر وبين الصواب والخطأ في موضوع الإيمان؟

_ إنسان اليوم مرتبك تجاه هذا الأمر أي يعيش شيئاً من التردد، فالوضوح الذي هو ثمرة الحقيقة يبقى غائباً وأحياناً معدوماً عند الإنسان المعاصر تجاه السؤال الكبير: ما هي الحقيقة؟
_ أن نتلمس حقيقة أو أمراً موجوداً وواضحاً في حياة الإنسان وهو الرضى الذي يحس به الإنسان عندما تتضح له الحقيقة أو أي أمر متصل بها، أي نشعر بأن الإنسان يرغب في العمق بالحقيقة ولو كانت مغلقة بمظاهر مظلِّلة ومشككة.

هذا الأمر مبرهن عنه بالأمور الموضوعية التي لا تحمل التأويل والجدال (مثلاً الأمور العلمية). مواضع الشك تكمن في المسائل التي تحمل التأويل. من هذه المواضيع موضوع الإيمان الذي لا يمكن تشبيهه بالمواضيع العلمية. موضوع الحقيقة هو موضوع قريب من الإنسان وجوهري في حياته وهو يعيش معه كل يوم.

دعوة الإنسان هي أن يعرف الحقيقة ويعتنقها، يقبلها، يعمل بموجبها. إن المسائل الكبيرة في الحياة التي تحتاج لا إلى تحليل إنَّما إلى حضور هي تتخطى مسائل العلم والمنهجية والعلوم الاختبارية. إن سعي الإنسان إلى أن يكتشف كل ما يتعلق بالحقيقة إن كان من الناحية المادية أو الميتافيزيقية، جعله يصنع محطة في تاريخه، أشارت إلى أن الله أظهر ذاته في الحياة.

الإنسان يريد جواباً ويسعى إليه. هنا تعود المفاهيم لأننا نخلق نظريات متعددة حتى نكتشف الجواب الحقيقي. لا يوجد غرابة بين سعي الإنسان إلى معرفة الحقيقة وتدخل الله ليكشف له الحقيقة. الإنسان يحمل في ذاته بذرة من الخالق. وكأن تدخل الله في الإنسان عمّق فكرة العلاقة بين الإنسان والحقيقة.

هناك حقائق أساسية لا تقبل الجدل خصوصاً في موضوع المعرفة الإيمانية. الحقيقة التي أصلها الله وكلمته في الوحي، هي حقيقة شاملة تطال كل مواضيع الحياة البشرية وخصوصاً الموضوع الذي أعطى الحياة البشرية معناها خصوصاً الوجود والمعنى. هناك مسيرة دخول في الحقيقة.

 الانفتاح على السر أو الحقيقة الموحاة تفترض قواعد ثلاث:

1_ اعتبار المعرفة البشرية طريقاً لا هدنة فيه. من سمو العقل أن الإنسان يعرف من خلاله كل شيء.

2_ لا يستطيع الإنسان أن يسلك مثل هذه الطريق {المعرفة البشرية} وهو يتبجح كمن يظن أن كل شيء هو ثمرة تحصيل شخصي. المعرفة الإيمانية هي انفتاح، قبول ، دخول في سر الله.

3_ مخافة الله: في خلفية وجودي وتفكيري هناك حضور الله في حياتي. المخافة تعني إعطاء الله اعتباراً في حياتي، أن يكون المرجعية ونقطة الارتكاز في حياتي. مخافة الله هي اعتراف العقل بسيادته المطلقة ومحبته البصيرة في تدبير العالم. كمال المعرفة هي الانفتاح على الله.

 خلاصة: نستطيع أن نستنتج ما يلي:

1_ الإيمان ضروري للخلاص لأن هذه الضرورة نابعة من دعوة الإنسان الفائقة الطبيعة أي دعوته إلى معرفة الله أصل الحياة وغايتها ومعرفة الأسرار الإلهية التي كشفها الله له، وهي تفترض أن ينطلق بعقله إلى الحقيقة التي أوحى بها الله. فهذه الضرورة مغروسة في كيان الإنسان بوصفه خليقة الله. فالإيمان وحده يكمّل الإنسان كخليقة الله، أي يصل إلى غاية حياته. كما وأن هذه الضرورة تحمل وجهاً أخلاقياً عملياً لما للإيمان من تأثير على الحياة اليومية ولما يتضمن من معايير وشرائع تخص تفاصيل الحياة. الإيمان يشكل مصدر إلهام وقرار في الحياة الأخلاقية.  

2_ تتعلق بالواجب الذي يشعر به الإنسان تجاه الإيمان. عندما يدرك الإنسان ضرورته ويعي أهميته لا شك في أن النتيجة هي شعور وإحساس بالإيمان. عندما يعرف الإنسان الحقيقة الإيمانية يجب عليه أن يعتنقها أي أن يتوصل إلى شعور داخلي بضرورة الإيمان ـ أن يصبح بالتالي خياراً شخصياً. 

الإيمان والأعمال:

ما يعطيه الإيمان للإنسان يدفعنا إلى إدراك أهميته بواسطة الضرورة بكل جوانبها ، إن كان من ناحية المؤمن ذاته، لأنه يسمح بالوصول إلى غاية الإنسان كما عرفها وهي الشركة الدائمة مع الله. وينتج عن ذلك أيضاً الشعور، انطلاقاً من الثمار التي يعطيها الإنسان في حياته اليومية، في اختباراته اليومية عندما يعرف الإنسان حقيقة الحقيقة التي يعيشها. الاختبارات الحياتية تسمح باكتشاف ضرورة الإيمان في حياتنا. على المستوى البشري عامة لا شك في أن الإيمان يسمح لنا بأن ننظر إلى التاريخ والماضي البشري نظرة تحليلية حيث نجد العلاقات بين البشر امتازت بروح العداوة والتسلط والإنسان لم ينته بعد من ممارسة التسلط والعدائية ضد أخيه الإنسان. ما يرسمه الإيمان من حالة سلام ووحدة بين البشر ينتج عنه إدراكا بضرورة الإيمان في سبيل خلق وتعزيز بشرية جديدة تقوم على التلاقي و التقارب بين الناس. فالإيمان ليس فقط ضرورة شخصية لكل مؤمن، إنما هو أيضاً ضرورة بشرية، وأدراك هذه الضرورة هو حافز مباشر لنشر الإيمان والدفاع عنه ورعايته، لأن الوحدة التي تقوم بين المؤمن والبشرية كلها هي في أساس الغيرة التي يتحلى بها المؤمن بالمسيح.

ضرورة الإيمان تقود مباشرة إلى العمل والالتزام في مسيرة التحوّل، هل نرغب في أن تكون (خاتمة مسيرة) سريعة أم ننتظر أيضاً مسيرة التحوّل مثلما كانوا ينتظرونه قديماً؟، ولكن من يترجى لاشك في أنه ينتظر في أن يتم الكمال في أقرب فرصة ممكنة، لأن ما تجسده هذه النهاية من سعادة وحياة دائمة مع الله هي محط انتظار. المؤمن الذي ينتظر سعادته، وشركته التامة مع الله، ويدرك بأن الإيمان ضروري للوصول إلى هذه السعادة، فهو مدعو إلى أن يلتزم ويعمل بمقتضى إيمانه لكي يشعر أنه يسير نحو سعادته.

 أما ثمار الإيمان فهي: (دستور عقائدي في الكنيسة عدد 40).

1- القداسة:

 يتحدث عن الدعوة الشاملة للقداسة. هذه الميزة التي يمكن أن تعبّر عن الترابط بين الإيمان والقداسة هي ميزة الحياة. وهذا يرجعنا إلى أن الله هو مبدأ الحياة ومكملها. مرجعية القداسة المباشرة هي الله. أول دروب القداسة هي الوجود، وجود الإنسان على الأرض هو بذرة المسيرة نحو القداسة. والإنسان هو قديس بمعنى أنه مقدَّس بفعل ارتباطه بالله من خلال الوجود، قداسة الإنسان تبدأ كمفهوم من الوقت الذي خلقه فيه الله، عندما أعطاه الروح. فإذا كان الإنسان مدعو إلى أن يكتمل بقداسته أي أن يصبح بكامله مقدساً. فبداية هذه الدعوة هي في انطلاقة الوجود أي خلقه الله ليكون قديساً. كل صلة مع الله مهما كان نوعها هي إشارات وعلامات القداسة. لذلك نقول: هناك كلام مقدس ، أفعال مقدسة، لباس مقدس يليق بالقديسين، هناك تصرف يليق بالقديسين، الإنسان الذي يدرك بُعد ارتباطه بالله يأخذ الارتباط بالقداسة عندما نقول ثمرة الإيمان هي القداسة فإننا  نعني أمرين هما: 

1_ خاتمة الإيمان أو غايته الأخيرة قداسة الإنسان أي كمال الإنسان مع الله.

2_ مسيرة الإيمان اليومية تدعو إلى تصرف وإلى عمل يتم بالقداسة.

كل دروب القداسة تجتمع وتلتقي بالمحبة، وكأن المحبة هي روح القداسة، من هنا نستطيع أن نفهم أن القداسة تتخذ طابعاً شخصياً داخلياً أكثر مما تتخذ طابعاً شرائعياً، القداسة كثمرة إيمان ليست هي نتيجة الحفاظ على شرائع فقط، بل هي نتيجة دخول في العلاقة الشخصانية التي تسمح باختبار التحول الذاتي.

2 – التقوى: 

اتقى الله يعني عاش في مخافته، عندما تتكلم الكنيسة عن سر التقوى ما هو المقصود؟ أو كيف نتوصل إلى عيش سر التقوى؟

 
التقوى هي أن يدرك المؤمن أنه ارتباط مباشر مع الله. إحساس داخلي شعور باطني، وعي عقلاني أن الله هو من قلب حياتي، (كلمة مخافة هي مزيج من الإتكالية والرهبة والحذر واليقظة). الحياة الزمنية هي الإطار الذي يجب أن يترجم فيه الإنسان المؤمن مخافته لله. من هنا يتخذ سر التقوى منحىً حياتياً أخلاقياً يشير من خلاله المؤمن إلى حالته الشخصية وإلى حضوره المميز في العالم. الحضور الشخصي أمام الله، يدل على أن الله هو رأٍس حياتنا وهو مدبرها وهو الذي يعلمنا كيف نعيشها، ونتيجة سر التقوى يجب أن يصبح المؤمن مطيعاً لله خاضعاً لشريعته وإلاَّ لا نستطيع اعتباره إنساناً تقياً.

3 ـ الوحدة والسلام: 

الإيمان يقود أولاً إلى وحدة في ذات الإنسان المؤمن، وحدة ماذا؟ وحدة العناصر التي تكوّن ذات الإنسان. الشخص هو الذي يستطيع أن يوحد هذه العناصر. هناك أمور في الحياة قادرة أن تخلق الوحدة في الذات، ولا شك في أن الإيمان هو من هذه الأمور، لأنه يوجه كل طاقاته نحو غاية واحدة، في مسيرة واحدة في طريق واحد. يسوع يساعد الإنسان على أن يوّحد ذاته. عندما يصير الإنسان في وحدة مع ذاته تكون النتيجة المباشرة هي الرضى والسعادة.

لا يمكن للمؤمن أن يفكر في مفهوم الوحدة بين البشر كحقيقة خارجة عنه، فالإيمان يقود المؤمن إلى وحدة مع الآخرين انطلاقاً من التزامه الشخصي في عيش هذه الوحدة. الإيمان يسمح لكل إنسان مؤمن أن يرتقي إلى وحدة مع كل الناس. علينا أن نفتش عن المعطيات والوسائل التي تقرب بيننا وبين الآخرين ولا شك في أن الوحدة التي نترجاها هي وحدة الإيمان أي وحدة جمع الناس بيسوع المسيح.


     
الإيمان يقود أولاً إلى وحدة في ذات المؤمن، وحدة ماذا؟ وهل نشعر بهذه الوحدة أو لا؟ عند الإنسان هناك ميول ونزوات وحاجات ولكن في نهاية الأمر هناك شيء مستمر في الإنسان هو الذات بالرغم من تعدد الاختبارات. فوحدة هذه العناصر كلها ليس لها فائدة إذا شعر بها الإنسان فقط، إنما توحيدها انطلاقاً من أمر ما يجمع، من قضية توحّد هذه العناصر كلها: الشخص يوحد، العائلة توحد، يوجد أمور في الحياة قادرة أن توحد في الذات, لا شك أن الإيمان هو من الأمور التي توحد، لأنه قادر أن يوحد أجزاء الإنسان في مسيرة واحدة، وأيضاً إن الله بيسوع المسيح قادر أن يوحد الإنسان . بدل من أن تكون أفكارنا فوضوية وفي كل يوم موجودة في مكان ما، فالله يجمع ولا يفرق. يسوع المسيح يساعد الإنسان على أن يوسع ويحقق ذاته، وذلك هو ضد الضياع والتشرد والجهل والخوف، وبالتالي عندما يسير الإنسان في وحدة مع ذاته فإنه بلا شك يجني ثمرة الوحدة والسعادة والفرح.



أما الوحدة بين البشر فلا يمكن للمؤمن أن ينتظر أو يفكر في مفهوم الوحدة بين البشر انطلاقاُ من التزامه الشخصي في عيش هذه الوحدة. عملياً المؤمن يعيش الوحدة مع البشر، مثل واقعي: الكنيسة: فهي تسعى كل يوم إلى العيش مع الثقافات الروحية المتعددة والأديان المختلفة. هناك سعي إلى الدخول في العلاقة مع الآخر إنطلاقاً من همّ الوحدة:

أولاً: أن نقتنع في إمكانية هذه الوحدة، فهي ليست مستحيلة.

ثانياً: أن نسعى ، أن نفتش عن المعطيات والوسائل التي تقرب بيننا وبين الآخرين.

العلاقة بين الإيمان والحرية:

 أن نؤمن بالله يعني أن نخضع له ونطيعه. هل طاعة الله تعاكس حريتنا؟ هل نشعر أن حريتنا هي في أساس خيار الإيمان، أم نعيش الإيمان كأمر مفروض علينا بالوراثة أو بالتربية؟ 

إن مسألة الحرية أساسية في كل أمر وهي في أٍساس العلاقات البشرية وهي وراء مواضيع أو حقائق كبرى في حياتنا مثل الخطيئة، الخيارات الكبرى {الزواج ـ الكهنوت} ما عدا الحياة اليومية التي هي مجموعة من الأفكار والتصرفات والمواقف، فأين موقع الحرية من هذا كله؟
ننظر إلى الحرية كعنصر يترافق مع جوهر وحقيقة الإنسان وهو من العناصر التي تميز الإنسان كخليقة تختلف عن بقية الخلائق. ما الفرق بين إنسان يسيطر على حياته، ضبط حياته، يوجهها، وإنسان آخر تسيطر عليه الحياة والظروف والتجاذبات النفسية والاجتماعية وهو يشعر بأنه خاضع أو مسيَّر أكثر مما هو صاحب خيار أو قرار في الحياة؟

موضوع الحرية بالنسبة للعلوم الإنسانية وخاصة بالنسبة لعلم النفس والفلسفة هو موضوع أساسي في حياة الإنسان، فإذا فكرنا في تفسيرات علم النفس عن تطور الإنسان وشخصيته نرى أن هذه الحرية تتخذ مفهوماً يرتكز على الأنا باعتبار أن الأنا ككلمة تشير إلى وحدة قائمة بذاتها وهي الفرد، وعندما نقول الفرد نعني شخصاً واحداً له مقومات وشعور وهوية ، كل ذلك يشار إليها من خلال كلمة الأنا، ولكن عندما يتحدث علم النفس عن الأنا حديثه يتخذ طابعاً علائقياً، فالأنا لا تفهم إلاَّ من خلال المحيط الإنساني والاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد، بالمطلق لا حاجة للحديث عن الأنا إن لم يكن هناك أمر في حياتي.


علم النفس يشدد على الأنا انطلاقاً من محاولة إثبات الذات لمواجهة الآخر، وكأن كلمة أنا تدل على وجود فرد له هويته وقيمته في مواجهة الآخر. الأنا موجود، ومستقل، وقائم بذاته من خلال رغبة الإنسان العميقة في أن يشعر بأنه موجود، لماذا؟ ما هو جواب علم النفس على هذا السعي عند كل إنسان لكي يبرز الأنا الذي فيه؟ هو محاولة مستمرة لفرض الذات وإعلان وجود ما يتعلق بالفرد.


هذا المحور محور بروز الأنا في حياة الإنسان هو أساسي في نمو الشخصية التي تتطلع في نهاية الأمر إلى مكان ما لها في الوجود. الإنسان يحاول دائماً أن يثبت ذاته كمرجعية وراء تصرفاته. ما يرافق ظهور الأنا في حياة الإنسان هو محاولته التفكير في حاجة هذا الظهور، لماذا يظهر الأنا في الحياة؟ هنا يتخذ الحديث منحى فلسفياً تحليلياً يقود إلى فهم معنى الحرية في حياتي، فتختلط الأمور بين المعنى النفسي الذي هو ضرورة في الحياة لأنه يرافق نمو الشخصية الإنسانية المدعوة إلى أن تصبح مسؤولة في الحياة، والمعنى الفلسفي الذي يتحدث عن الحرية بمعناها المطلق والنسبي، أي الحرية كمفهوم وتطبيق عملي. من الصعب جداً في بداية الأمر أن تميز تماماً بين الشعور بالأنا وبين الموقف الذي نتخذه من هذا الشعور بالأنا وهو شعور يتعلق قليلاً بالحرية. هناك نوع من التخلّص والتحرر من تبعية كبيرة للدخول إلى اكتساب شخصية مستقلة بخياراتها وقراراتها…

في بداية الأمر تختلط الأمور ، مثلاً ولد عمره 13 سنة، عنده وجود مستقل نسبياً، نوع من التحرر من تبعية مطلقة وكبيرة للدخول في مسيرة اكتساب الشخصية المستقلة بخياراتها ومواقفها وتصرفاتها. في هذه المرحلة هناك مزيج بين الأنا والحرية دون أن يتوصل إلى حرية مستقلة مسؤولة ناضجة وبين شخصية تعتبر نفسها حرَّة ولكن بأي معنى وبأي مفهوم؟ هل يستطيع ولد عمره 13-15 سنة أن يكون حراً وخاضعاً لشخص ما أو لشريعة ما؟ هل يستطيع أن يجيب على أي حرية؟ فالجواب هو ارتقاء وارتفاع إلى مستوى الحرية التي تنبع من الداخل وتقبل بالمحدوديات والفرائض والآخر الذي هو مصدر الحياة والسعادة والخير والذي هو مثيل. هذه الأمور تحتاج إلى إدراك كبير أساسه النضج. 


الولد يتعلم ربما لأنه يسمع من الآخرين هذه الكلمة، ولكنه لا يتعلم أن يقول أنا حرٌّ.فما معنى هذا التعبير؟ بمرحلة من مراحل الحياة نكتشف أننا أحرار بمعنى أننا نعود دوماً إلى ذواتنا. فعندما أقول أنا حرّ، فمضمون ذلك هو الأفكار أو المشاعر أو الصراع بيني وبين أهلي أو النظام أو أي شريعة تُفرض عليّ من الخارج. أنا حرّ لها ردة فعل سلبية أكثر مما فيها مضمون إيجابي يشير إلى نضج وعلاقة سليمة مع المجتمع والآخرين، أكان ذلك بالعودة إلى الذات، إلى الأهل والمجتمع …  أنت تريد أن تقول "لا" لأمور كثيرة، فهذه ألـ "لا" هي تعبير بالنسبة لك عن وجودك، تقول لا للأب لأنه ربّ السلطة في العائلة، لا للدولة والمجتمع لأنهما يسيّرانك على نظام. وأنت في البداية تشعر بأنك متحرر، لأن الشعور بالحرية هو اختبار. فما معنى أن تقول أنا حرّ؟ 

الحرية هي شعور عميق يتأثر بأي موضوع أو حقل من حقول العمل: الموظف ـ العامل ـ الأستاذ. الشعور البدائي يبقى هو هو إذا لم يصل إلى انخراط في الخيار الكبير الذي نتخذه في الحياة. هناك محاولة للانتقال من مفهومي للأنا الذي يرتكز فقط على الحاجة {أن أشعر بأني موجود} إلى ارتكازه على الأنا الذي هو شخصية شمولية بقدر الإمكان يستند إلى وجود الآخر في قلب هذا الأنا دون التفكير بوسائل تثبت هذا الوجود.

مثلاً: أن تقول لا لتقول إنك موجود، هذه الحاجة بدائية، فالولد يعملها ولكنها ليست هي الضمانة لحرية ترافق الأنا في كماله، لذلك أقول : الأنا ينمو وينضج، ويصل إلى ارتباط صحيح للحرية عندما يشعر كل إنسان أنه موجود في قلبه, لا يوجد مفهوم للأنا بانفصاله عن الآخر، لأن الأنا يبرز ويظهر بسبب وجود الآخرين، الإنسان في دعوته ووجوده العميق لا ينفصل عن الآخر وهذا في مفهومنا الإيماني واللاهوتي: "فالله خلق الإنسان على صورته ومثاله"، هل هذا يعني أن الإنسان هو الله؟ لا ، بل الله هو الآخر في الإنسان، ففي وجوده يتضمن الإنسان ويحتوي على الآخر. 

لذلك الإنسان لا يفهم ولا ينمو من دون الآخر. الفرق هو أن هذا الظهور يتخذ أحياناً منحى سلبياً عندما يستخدمه الإنسان من خلال الرفض والوجود الذاتي في رفض الآخر أو قبوله للآخر من خلال الشريعة أو الوجود. بكل إنسان هناك سعي إلى الدخول في علاقة وحوار وتفهم لما يصدر عن الخارج ولما يقول لك الآخر ، وعلى الإنسان أن يسأل ذاته لماذا قال لا. لماذا فقط لا هي التعبير عن الحرية؟ فالحرية قادرة أن تظهر من خلال نعم مثل لا. وذلك يأتي من خلال الإجابة على هذا السؤال الكبير: ما معنى أن أكون حراً ؟ أو كيف يتوصل الإنسان إلى اكتشاف معنى حريته؟

 أنا حّر يعني أنا عندي القدرة أن أعمل ذلك {القدرات العقلية والجسدية والنفسية والمادية}. النقطة الأساسية في هذا الموقف هو العودة إلى الأنا كمرجعية مطلقة في التصرف. لذلك هذا الأمر في السعي إلى الجواب عن معنى الحرية لا بدّ من طرح مسألة العلاقة التي تربط الأنا بالعالم وبالآخرين. ومن الناحية الروحية الجواب يترافق مع محاولة التحرر من ثقل أو أثقال الأنا بكل أبعادها الجسدية والفكرية والنفسية، جسدياً لوجود ميول الجسد وهذه الميول تتحكم في الحرية بمعنى أن الإنسان يسير بحسب ميوله ويدّعي بأنه يتصرف بحرية ولكنه يخضع للميول؛ فكرياً من الناحية الأيدلوجية؛ ونفسياً أحياناً يتصرف الإنسان بحرية من خلال خجله.

يترافق معنى الحرية مع إمكانية التحرر من أثقال هذه الأبعاد السالفة الذكر. يقال في علم النفس إن هناك محاولة لضبط النفس أو الأنا أو السيطرة على الذات وهذه تتطلب وضوحاً وصفاءً فكرياً وذهنياً وتتطلب إمكانية الخروج من الاختبارات المتعددة والمنفصلة عن بعضها للوصول إلى حالة الوحدة في الشخصية فلا يتصرف الإنسان عشوائياً أو مزاجياً.


إن الحرية هي حقيقة أعطيت لنا لكي تصل إلى كمالها، هدفها، تحتاج إلى عمل ونمو لتصل إلى وجهها وصورتها الحقيقية. كلام مار بولس واضح في هذا الصدد {غلا 5: "انتم مدعوون إلى الحرية"}. المسيح جعلنا أحراراً، ما صنعه المسيح هو سبب لكي نتأمل، نترقب، ننتظر ونعمل في سبيل هذه الحرية, الحرية أصبحت دعوة في حياة الإنسان.

العلاقة بين الإيمان والحياة الأخلاقية:

ماذا اختبر الإنسان في البداية؟ هل اختبر الإيمان أم اختبر الأخلاق؟ إذا عدنا إلى الإنسان في مرحلة من مراحل وعيه ومحاولته تجريد الواقع من إطار الاختبار إلى إطار التحليل الفكري نكتشف أن هذا الإنسان فسح مجالاً واسعاً لمسألة الأخلاق في حياته, نلاحظ كأن هناك شرائع وقوانين وأنظمة تسيّر حياة الإنسان، أي قوانين ترسم إطار العلاقة بين الناس. الأنظمة والقوانين تحدد نوعاً ما تصرف الإنسان، تسمح للإنسان بأن يجيب على سؤال هام في حياته: ماذا عليّ أن أفعل في كل ظرف من الظروف؟.الإنسان يجد نفسه أمام ضرورة الجواب عليه. فنلاحظ أن كل الحضارات التي تعبر عن مستوى متقدم من الحياة البشرية والعقلانية والتفكير، نلاحظ أن هناك محاولات جدية للجواب على هذا السؤال. وهذا بالنهاية مضمون المسألة الأخلاقية. حتى في علاقة الإنسان بالآلهة، الموضوع الأخلاقي هو في صلب تفكيره وكأن الإنسان يطرح على نفسه السؤال كيف يتصرف الإله؟ ماذا يعمل الإله؟ وكأن همّ الإنسان في الجواب على واقع ما، رسم حدود وأطر لحياة يعيشها ويريد أن يعرف كيف يعيشها، هذا جوهر المسألة الأخلاقية، الإنسان يشعر في مرحلة ما أنه في صلب الموضوع الأخلاقي، يشعر أنه مدعو إلى تصرف ما فيتعامل مع هذا الموضوع ويسير معه مرحلة تلو مرحلة ليرسم له إطاراً أخلاقياً. الإنسان البدائي هو إنسان اعتمد على غرائز أكثر من عقله، لذلك نرى أنه إنسان عدواني أكثر من الإنسان المعاصر، تطور الحياة الأخلاقية هو نتيجة تطور الإنسان ذاته، وهو يتبع قدرة هذا الإنسان على الانفتاح والشمولية. يكفي أن نقابل بين صورة معاصرة للإنسان الذي يرسم اليوم إطاراً عاماً لحياته الأخلاقية وهو إطار إنساني يتمثل بما يسمى بحقوق الإنسان. إن شرعية حقوق الإنسان هي شاملة وتطال الإنسان أينما كان، هذه الصورة هي نتيجة تطور الإنسان الذي لم يبنِ حياته الخلقية على أساس الحقوق الإنسانية. لكل مرحلة من المراحل هناك حقوق ترسم إلى أن يكتشف الإنسان بأن هناك مبادئ لا تتغير في الحياة الخلقية وهذا ما لم يكتشفه الإنسان في الماضي. 

من سبق الأخلاق أم الإيمان؟

نعود إلى مار بولس الذي تكلم عن الوثنيين الذين يعيشون حسب الضمير. فالوثنيون الذين لا إيمان لهم قادرون على أن يعيشوا الحياة الأخلاقية، وهذا يعني أن الإنسان الأخلاقي سبق في بعض النواحي الإنسان صاحب الإيمان، لأن الإيمان يفترض الانفتاح على البُعد الماورائي، على بُعد الله.

لسنا أكيدين أن الله كفكرة بدأ مع الإنسان إلاَّ من ناحية النظرة الإيمانية. ولسنا أكيدين أيضاً من أن الإيمان رافق الأخلاق منذ البداية. ولكن ما نحاول التأكد منه هو: هل الإنسان طرح على ذاته مسألة التصرف والأخلاق بحكم وجوده مع الآخر، ولما دخل الإيمان أعطى المسألة الأخلاقية بعداً جديداً وقدم للإنسان أجوبة عليها؟

 ماذا اختبر الإنسان في بدايته من الإيمان؟ 

نحن نقول أن الله يعطي هبة الروح القدس في المعمودية، والروح القدس له طرقه، فهو يفعل بالإنسان بطرق لا نعرفها. فالنبي يقول على لسان الله: "قد عرفتك منذ كنت في الحشا". أول إطلالة على الحياة هي عندما يسمع الولد من أمه كلمات تشير إلى تصرف ما. فالأهل يقودون الولد إلى حياة أخلاقية، ويرسمون له حدوداً حول التصرف بالحياة بأخلاق. وبعدها يدخلون يسوع المسيح في الموضوع. فالأم إن كانت مؤمنة تُسمع الولد كلمات عن يسوع، تدخله في حديث يجعله يدرك أن في الحياة شخصاً اسمه يسوع …
الإيمان هو إطار شامل، الإيمان يستوعب الحياة الأخلاقية ويدفعها إلى إطار معين. وهذا ما يؤكد قول الرسول بولس "ليكن فيكم من الأخلاق ما هو في المسيح يسوع". فالمسيح عنده حياة أخلاقية، وقد أعطانا بالإيمان القدرة على التحرر من الشريعة. كل دين له أخلاقه، وكل مجتمع عنده مقياس خاص بالأخلاق. هناك سعي لوضع معايير ثابتة تصلح لكل إنسان لأنها تتعلق بهويته الشخصية، تتعلق بجوهره وليس فقط بظروفه النفسية. فالإيمان يلعب دوراً أساسياً في توضيح هذه المبادئ.

نلاحظ أحياناً محاولة للفصل بين عالم الإيمان وعالم الأخلاق. فعندما يتعامل المؤمن مع إيمانه بطريقة باطنية بعيدة عن الواقع، لا يسمح للإيمان بأن يتصل بحياته اليومية أو بأن يتصل بعالم تصرفاته. يفهم الإنسان الإيمان وكأنه إطار روحي يعبر عنه بالصلاة وبعاطفة مشبوهة مع المسيح، ولكنه لا يشعر بأن الإيمان يعطيه زخماً لعيش حياته مع الآخرين، فيحاول أن يجد جواباً خارجاً عن الإيمان. إرادة الله بوحيه تُعلِّم الإنسان كل شيء وتقوده إلى كل تصرف صالح "ماذا أعمل من الصلاح؟…" "ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟" أي كيف أعيش حياتي الأخلاقية لأرث الحياة الأبدية؟
إن جواب يسوع هو أن تعيش حياتك الأخلاقية بالإيمان، أن تكون حياتك تعبيراً وإشارة لإيمانك المسيحي، من خلال أخلاقك، من خلال تصرفك مع الآخر، من خلال المحبة. أنت توحِّد ما بين الأخلاق والإيمان، وهذا يجعلك لا تفصل ما بين موضوع وموضوع آخر. السلوك الأخلاقي أمام الله، أي السلوك الذي يرسم نوعية العلاقة مع الآخرين: التضحية على الصليب هي قمة الأخلاق، أي المحبة حتى بذل الذات.{تألق الحقيقة 14-15}.

 
هل حديث المسيحي عن الأخلاق له خصوصية ما؟ هل يكتفي المسيحي أن يرسم حقوق الإنسان بالعودة إلى شرعة حقوق الإنسان؟

هناك فرق شاسع بين التصرف مع شخص انطلاقاً من شعور بمحبة أو انطلاقاً من حرف الشريعة. الأخلاق تقاس بروح المحبة وليس بروح الحرف. 

 القواسم المشتركة بين الإيمان والأخلاق:

 1_ الإنسان:
إذا عدنا إلى المسألة الأخلاقية ومحاولة تحديدها يمكن التفكير بعناصر عديدة تشكل مضمون المسألة الخلقية : الضمير، الشريعة، النظام … علينا أن نفكر في هذه المواضيع لنكون في صلب المسألة الأخلاقية وهي قد تشكل أيضاً جامعاً بين الأخلاق والإيمان، من جهة ثانية إذا عدنا إلى الإيمان نجد أن محاولة تحديد تقودنا إلى التفكير أيضاً في عناصر عديدة تشكل مضمون الإيمان: إرادة الله، النعمة، الكتاب المقدس، الكنيسة…تشكل عاملاً موحداً بين الإيمان والأخلاق، ومع ذلك، كل هذه العناصر لا تشكل قواسم مشتركة بين الاثنين إلاَّ بقدر ما تسهم في بَلْوَرَة وإظهار صورة الإنسان. فكل هذه العناصر موجودة لكي تساعد الإنسان على السير في حياته ومعرفة معناها وغايتها. لذلك نقول بأن الإنسان هو القاسم المشترك بين الأخلاق والإيمان. إلى ما تهدف الأخلاق؟ ما هو الهم الأول والأساسي للمسألة الأخلاقية؟ تربية الإنسان ومساعدته وتعليمه على طريق الخير. هذا الرباط بين الإنسان ومثال الخير في الحياة هو الهم الأولي خلقياً، أي كيف يكون سعيداً بينه وبين نفسه، بينه وبين الآخر. وما هو الهم الأولي للإيمان؟ خلاص الإنسان سعادة الإنسان الأبدية. 

عندما نعالج مواضيع خلقية أو إيمانية لا يذهب عن بالنا أن غاية كل ذلك الإنسان وخلاصه. لذلك نعتبر أن الإنسان مدعو إلى الاهتمام بالمسألة الأخلاقية من جهة وبالإيمان من جهة أخرى: 

- دعوة في بعدها الطبيعي الإنساني: تقوم على أهمية الضمير في حياة الإنسان واكتشاف الحقيقة الأزلية التي وضعها الله فيه، فالإنسان لا يزال يكتشف دعوته الطبيعية من خلال فهم الحياة وبخاصة من خلال فهمه لذاته (حقوق الإنسان هي من اكتشافات العقل البشري، وهي من عناصر دعوته الطبيعية).

- دعوة في بعدها الطبيعي الماروائي الفائق الطبيعة: تقوم على دعوة الخلاص بالإيمان بالمسيح. 

2_ الإلتزام بمتطلبات وبنهج حياة وبشرائع تساعد الإنسان على بلوغ غاية حياته:
 الأخلاق ترسم مشروعاً للإنسان يتضمن بعده الفردي والذاتي والاجتماعي، ولا شك أن هذا المشروع يقدم للإنسان مرجعيات، منها القيم، والفضائل … دائماً الإنسان في مسيرته الأخلاقية يسأل نفسه أين هو من هذه المرجعيات؟ الدعوة المباشرة في الأخلاق والإيمان هي التمرس في نهج يقوم باحترام القيم التي ترسمها كلاً من الأخلاق والإيمان، مثلاً: في الإيمان لا تستطيع إلاَّ أن تفكر في الخدمة والمحبة والوداعة والتواضع، فمن خلال الإيمان تشعر بأنك مدعو إلى الالتزام بهذه الفضائل. لكي تحافظ المسيرة الأخلاقية على سلامتها وصحتها لا بد وأن تتمحور حول قيم وفضائل جامعة، تجمع بين الناس وتوحد أقله في المجتمع ذاته أو الحضارة ذاتها إذا لم تكن في البشرية كلها.

3_ الأخلاق والإيمان يقدمان للإنسان تعليماً موضوعياً يقوم على بعض العقائد ويسمى بالعادات والتصرفات، تعليماً يمكن نقله إلى الآخرين، مخصصاً أو محصوراً بفئة من الناس، أو متروكاً لبعض العقول. هذا التعليم يقوم بأن يفهم الإنسان من خلال الأخلاق ما يريد أن يلتزم به دون أن يأخذ مجموعة التعاليم الأخلاقية ويتبناها، فهو يقدم للإنسان المعرفة في مسائل الحياة المتعددة {معرفة كيفية عيش الحياة اليومية. مبادئ حول كيفية الحياة الاجتماعية}.

 
لا شك في أن الأخلاق هي ثمرة جهد الإنسان وحياته واختباراته مع الآخر وتطور المجتمعات، وهذه المعرفة لا تزال موضوع اكتساب، فهو يعرف أكثر فأكثر في موضوع الحياة الأخلاقية والإيمانية والاجتماعية، فالكنيسة تقدم تعاليماً في كل المواضيع الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية، فالإيمان المسيحي يحتوي على فكر ومعايير من خلالها نستطيع فهم الحياة كلها ونميز بين مواضيعها المختلفة ونحدد لكل موضوع منها إطارها. 

4_ تحفظ كل من الأخلاق والإيمان مكاناً مميزاً لمسألة الاختبار في حياة الإنسان:
لا تستطيع مثلاً أن تقول إنك مؤمن إلاَّ إذا عشت الإيمان. فالإيمان ليس فقط مجموعة قضايا يصدقها الإنسان بل هو معرفة المسيح معرفة اختبارية. وأهمية الاختبار تكمن في أن غاية الأخلاق والإيمان هي غاية عملية وليست غاية نظرية, مثلاً: السعادة كلمة أو فكرة تفرح بها وفي نفس الوقت أنت تظلم الآخر، كيف تعيش السعادة مع الظلم، أو مع الشعور بالظلم؟ أنا لا أستطيع التمتع بكلمة السعادة إلاَّ إذا عشتها واختبرتها في حياتي وإلاَّ تبقى مجرد فكرة أعيشها بمزاجية.

أهمية الاختبار أيضاً تكمن في أن الإنسان في حياته الأخلاقية والإيمانية يُدرك تماماً بأن بناء الحياة الأخلاقية على المستوى الفردي والاجتماعي عموماً، وبناء ملكوت الله بواسطة الإيمان، يحتاجان إلى فعل الإنسان، وإلى اختباراته.

5_ يضع كل من الأخلاق والإيمان الإنسان أمام مثال أعلى في الحياة:
 هذا المثال يوحد كل المسيرة الأخلاقية والإيمانية. المثال هو فكرة: يوجد قاعدة 1-2-3 وطريق لكي تقترب من هذه القاعدة (المثال). المثال هو الخير، السعادة، الوحدة في حياتنا. وأنا كمسيحي مثالي هو المسيح، الذي هو الرأس، وكل شيء يأخذ منه. 

ماذا يضيف الإيمان على الأخلاق؟ ألا يكفي أن يكون المؤمن " أخلاقياً " لكي يربح الحياة الأبدية؟ 

هناك أربعة ميزات تميز بين موضوع الأخلاق وموضوع الإيمان:

الميزة الأولى: 


حقيقة الشخص البشري الذي هو موضوع الأخلاق والإيمان: هل النظرة إلى الإنسان هي نفسها في الفكر الأخلاقي وفي الإيمان، و بالتالي هل التعامل مع الإنسان هو ثمرة نظرة محددة؟ إذا انطلقنا من فكرة المساواة بين الإنسان والإنسان، هي أساسية في شرعة حقوق الإنسان، كل البشر متساوون، نتيجة هذه الفكرة، تنظم كل أطر العلاقة بين الإنسان والإنسان، فإنَّ كل واحد له حقوقه ويجب أن تحترم هذه الحقوق وأن لا يتعدى عليها، ويستطيع الإنسان أن يقول انطلاقاً من المساواة كما أني احترم حقوق الآخر أطلب من الآخر أن يحترم حقوقي. هذه المساواة هي قادرة أن تبني عالماً أخلاقياً يحافظ على الجميع.


انطلاقة أخرى تذهب أبعد من حدود المساواة مع أنها تعترف بها ولا تتعدى عليها. إذا قلنا إن كل البشر متساوون ليس فقط بالطبيعة وإنما بالدعوة، متساوون بنظرة واحدة بدءً بفعل الخلق وانتهاء بفعل الخلاص على الصليب، حيث فدى الله الجميع على الصليب، وبما أن المسيح افتدى الإنسان، فقد أعطاه صورة تختلف صورة المساواة والحقوق. هذه الصورة تستوعب صورة المساواة والحقوق وتكملها، أي أن الإنسان أصبح بواسطة المسيح موضوعاً قابلاً للتضحية، أن يكون هو غاية تضحية الإنسان. ولذلك أستطيع من خلال رؤية الإنسان كصورة مفتداة بالمسيح، أن أتعامل مع هذه الصورة من ناحية التضحية ولا أضع نفسي كحد لهذه الصورة، وإنما أضحي بذاتي كما فعل المسيح على الصليب من أجل هذه الصورة. وإذا فعلت ذلك فأنا في إطار العلاقة مع الإنسان بالإيمان، أي أبني مع الإنسان علاقة إيمانية وليست أخلاقية. وما يميز المؤمن هو أنه يتخطى ما يسمى بالحدود الأخلاقية. 

الميزة الثانية:


إن لكل من الأخلاق والإيمان مرجعية أو مرجعيات خاصة بها: العدالة ـ الأمانة ـ الشريعة ـ النظام ـ الدولة ـ العائلة: هذه أسس تبني الذهنية الأخلاقية، وبالتالي الإنسان يعيشها فيميز بين الخير والشر. أما بالنسبة للإيمان، فهناك مرجعيات خاصة به: الله ـ المسيح، لذلك المؤمن المسيحي لا يعيش أخلاقية دون العودة إلى المسيح. كلمة المسيح، حياته، أفعاله، هذه كلها أسس أخلاقية عند الإنسان. مرجعية أخرى هي الكنيسة كجماعة: الكنيسة في نظرتها الأخلاقية وفي تعليمها الأخلاقي.

 الميزة الثالثة: 

المثال الذي يشكل غاية وروح الحياة الأخلاقية والإيمانية، المثال انتقل من فكرة، من مفهوم يتجسد بفضائل إلى شخص تجمعت فيه هذه القيم والأفكار والفضائل هو شخص يسوع المسيح، فالمثال أصبح حياة، وحياة المسيح أصبحت مثال المؤمن بمفهوم إيماني وأخلاقي معاً. فقيمة الأخلاق هي يسوع المسيح، والأخلاق مسيرة تصل إلى قمتها في التضحية. ما هي الأخلاق؟ هي الدافع الموجود في حياة الإنسان وتصبح أساسية عنده لتوظيف حياته في سبيل الحياة والآخر. هذه الخلقية بالمسيح قادرة أن تصل إلى حد التضحية. والحياة الإيمانية لا تصل إلى قمتها إلاَّ في التضحية. لذلك مثال المؤمن هو المسيح من الناحية الأخلاقية والإيمانية مع الله.

 الميزة الرابعة:

ما الذي يحيي ويحرّك اختبار الأخلاق واختبار الإيمان؟ مثال: يعتاد الإنسان أن يتمرس على الصدق في حياته، فتصبح قوة داخلية اسمها الصدق فضيلة لها معنى، يعيشها الإنسان وتصبح فاعلة في حياته، يفرح بعلاقة داخلية بينه وبين فضيلة الصدق، وكإنسان يعيش بعلاقة خفية مع فضيلة الصدق فلا يستطيع أن يكذب أو يغش، أصبح عنده في داخله صوت يحركه ويناديه، كل شيء يجتمع في ذاته وهنا تنطلق القوة الأخلاقية عند الإنسان. 

في مرحلة من مراحله يصبح الإنسان مسؤولاً عن ذاته، ومستقلاً في حياته، ومتحملاً مسؤولية تصرفاته مع تجاوبه مع ضميره أو عدمه. فالضمير يجسد كلمة الله أو صوت المسيح الذي يقويه الروح، فالروح يحيي الحياة الأخلاقية عندما يدفعها إلى مستوى كلمة الله، عندما يقودها لتصل إلى حدود التضحية، وإلاَّ ما الذي يمكِّن الإنسان من أن يضحي؟

الاعتراف بالإيمان والشهادة له ونشره:


في كتاب التعليم المسيحي الكاثوليكي نقرأ في بند /1816/ أن تلميذ المسيح يجب عليه أن لا يحفظ الإيمان ويعيشه فحسب، بل أن يعترف به ويشهد له وينشره. هناك ثلاثة متطلبات وواجبات للإيمان: 

1_ الاعتراف بالإيمان:
إن واجب الاعتراف بالإيمان يقوم على استخدام الكلمة لنعبر بواسطتها عن ما نؤمن به، وذلك ليس فقط لأنَّ الكلمة هي موضوع أساسي ووسيلة وأداة كبرى في حياة الإنسان، وإنما لأن الكلمة هي معيار ضروري وأساسي في تاريخ الخلاص وفي علاقة الله بالإنسان. يكفي أن ننتبه إلى بداية الرسالة إلى العبرانيين حيث تظهر معنى هذه الكلمة: "كلمنا الله في البداية بالأنبياء وفي النهاية كلمنا بابنه...". الكلمة أظهرت حقيقة الله، أؤمن بإيمان واحد: بالمسيح وبالكنيسة التي أسسها المسيح. الكلمة تكشف عما هو خفي.


إذا كان الاعتراف بالإيمان يستخدم الكلمة فغايته ليست فقط شخصية، إنَّما الغاية هي أن تبني من خلال الكلمة أو بواسطتها علاقة مع الآخر وتظهر في حياة الآخر (حضور الله). ماذا صنع المسيح في الإنسان بواسطة الكلمة؟ يكفي أن نعود إلى الإنجيل لنشعر وندرك كيف أن الكلمة التي تفوه بها المسيح بنت علاقة وعبرت عن رسالة قادت الآخر نحو أمر ما وغاية ما، أكانت كلمة تعليم أم كلمة رحمة أم كلمة شفاء أم كلمة عقاب أم كلمة تحذير، كلها كلمات تهدف إلى بناء الآخر، إلى تقوية إيمان الآخر ومساعدة الآخر في فهم حقيقة الآخر التي يريدها الله.

الكلمة تلعب دور الوساطة، هي قناة تنقل المشاعر، تنقل شيئاً من الحقيقة. لذلك، نستطيع القول أن الكلمة هي حياة، فهي تحيي. المؤمن الذي يعيش إيمانه دون أن يتكلم عنه، فهو يعيشه دون أن يظهره، فالاعتراف بالإيمان ليس بشارة إنما هو نقل ما تعيشه، لذلك يقول يسوع في الإنجيل: "من يستحي بي… ومن يعترف بي قدام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات".

2_ ضرورة الاعتراف بالإيمان: 


تتضاعف ضرورة الاعتراف بالإيمان كل مرة تزداد فيها حقيقة الإيمان صلابة. فالاعتراف بالإيمان يتخذ هنا طابع الضرورة القصوى، لأنه يشير إلى أن الحقيقة التي هي موضوع الإيمان تجد في المؤمن المكان أو الإطار الصالح لكي تظهر للعلن وليس فقط من أجل الآخرين {من وجد جوهرة ثمينة باع كل شيء واشتراها}. 

3_ المسؤولية تجاه الآخرين:

المؤمن يرى من خلال اختباره الشخصي في العلاقة مع المسيح، كيف أن الإنسان قد اكتملت طبيعته في شخص المسيح واكتمل خيره بالحياة التي منحها كمال المسيح، كمالي الإنساني يشكل غاية في كل إنسان، وبالتالي عندما ترى المسيح ترى فيه مسيرة كل إنسان يسعى إلى الكمال والقداسة، وإذا كنت أنت تكتشف أن خيرك الأسمى هو المسيح، فلا شك أن تنمو فيك عاطفة وقناعة تقودك إلى أن ترغب في أن يصل كل إنسان إلى هذه الغاية لأن فيه خيره الكامل أي المسيح. لذلك فأنت من خلال الاعتراف بالإيمان تعبر عن رغبتك وقناعتك، وكأن الاعتراف يحمل للآخر هذه الصورة الكاملة للحياة، وتؤدي إلى زرع بذور السلام بين الناس. هذه الصورة تحملك إلى إعلان الإيمان كطريق سلام ومحبة ووحدة، وكأنك ترسم بناء بشرية قائمة على هذه الصورة وترى جزءً منها يتحقق في الرعية والمجتمع والعالم الذي تعيش فيه، فهم قادرون أن يحيوا في المسيح يسوع، وتشعر أن عندك مسؤولية تجاه الإيمان، فتشهد له بالكلمة.

4_ الاعتراف بالإيمان في الكنيسة (كجماعة):

تدرك الكنيسة واجباتها في الاعتراف بالإيمان أمام الناس فتنقل إليهم حقيقة ما تؤمن به من أجل خلاصهم. كل عملها الرسولي يهدف إلى ذلك، ما يهمنا هو أن هناك اعترافاً بالإيمان تقوم به الكنيسة في قلب الجماعة عينها من أجل بنيان شعب الله وتثبيته على الإيمان، يدخل هذا الواجب في نطاق وظيفتها التعليمية التي تشمل كل الحقائق الواجب الاعتراف بها، وأن ميزة الاعتراف بالإيمان في الكنيسة، أي في الجماعة، أنه يشير إلى وحدة شعب الله. فعندما تجتمع الجماعة لتصلي وتقرأ الكتاب المقدس، فكلمة الله والصلاة التي تقال وما تحمل من معانٍ، تشير إلى فعل الخلاص وما صنعه الله معنا، فهذه كلها مواضيع من خلالها تعترف الكنيسة بإيمانها كجماعة واحدة. من جهة حق الإنسان بالتعبير عن إيمانه وإعلان هذا الإيمان علانية، يتصل الاعتراف بالإيمان بحق الحرية الدينية، يمكن في ظروف استثنائية (اضطهاد… ) الاستغناء عن الاعتراف بالإيمان الذي هو اعتراف علني لعيش الإيمان بصورة سرية خفية.   واجب الاعتراف بالإيمان هو واجب مطلق وفي جميع الظروف. من هنا ندرك أهمية نداء الكنيسة باحترام الحرية الدينية عند كل الشعوب، ففي قلب الاضطهاد الذي يعكس الاعتراف، هناك تشديد على قوة الإيمان.

 ما الذي يعيق الاعتراف بالإيمان؟ 

1_ الإطار الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان:
2_ الصعوبات المتعلقة بالشخص ذاته:
أحياناً نلاحظ أن صعوبة الاعتراف بالإيمان تنبع من نوع من الخجل تجاه إيمانه ربما لأنه يظن أن إيمانه أًصبح من الأمور التي لا تتماشى مع العصر، أصبح شيء قديم يسبب نوعاً من الحياء في المجتمع إذا أردت أن تتحدث به. بمجرد ما تلفظ اسم يسوع في مجتمع صحبة أو رفقة قد تخاف أن تكون ردة فعل الآخرين استهزاء وسخرية، والخجل هنا  إما يعود إلى ضعف الإنسان النفسي في مواجهة الآخرين، أو يعود إلى ضعف العلاقة بين المؤمن وحقيقة إيمانه، لم يتوصل إلى أن يكتشف ثقل الإيمان في حياته، وجواب الإيمان وقوته في حياته، لأن كل إنسان يعيش غذاء الإيمان الحقيقي، فإنه لا يستطيع أن يتنكر لهذا الإيمان. أن تقول أن إيماني لا يتماشى مع هذا العصر، فهذا جواب ساذج وليس له فائدة، إنما الجواب الحقيقي هو أنك لم تكتشف بعد معنى الإيمان الحقيقي في حياتك، ماذا تقول؟ أو ماذا تنقل للآخر؟ 


حضور الجماعة الكنسية أساسي جداً في بداية المسيرة، تأمين الأطر المناسبة التي تقوي علاقة الشاب بكنيسته في كل المواضيع: الأسرار ، اللقاءات، النشاطات المختلفة… نجد أن الأشخاص العائشين إيمانهم بصورة صحيحة يعبرون عنه دون حياء أو خجل في المجتمع.

 3_ الاعتراف بالإيمان بصورة مبالغ فيها: 

   
وهذا ما نجده في بعض البدع المعاصرة، شهود يهوه، هذه الصورة لا تكون فقط من أجل نقل خبرة ما، أو عرض لشهادة المسيح أمام الآخر. الغاية الخاطئة للاعتراف بالإيمان إذا صح التعبير أنك تقول إيمانك بنية وواجب أكثر منها بنية الشهادة، أو تريد من الآخر أن يقبل ما تقوله بالقوة، وتفرح بأنك استطعت أن تقنع (فلان). من الناحية الرعوية أصبحنا أكثر تفهماً لواقع الإنسان وحياته، فالإنسان الذي يقوم بنقل هذا الاعتراف، عليه أن يعرف أنه يقوم بذلك أمام آخر له ظروفه. 

الاعتراف بالإيمان يحمل خلفية عرض ما أعيشه من خبرة ضد أية غاية أخرى، ليست غايتي المباشرة أن أجعل الآخر يؤمن بما أقوله أنا، الإيمان هو تفاعل بين استعداد الإنسان ونعمة الله، هو تعبير عما أعيشه أنا. لذلك هذه الصعوبة تتنكر لمسيرة الإيمان، الإيمان يحتاج إلى وقت، لذلك الكنيسة بكل بساطة تعلن حقيقة المسيح وهي لا تنتظر من العالم أن يؤمن بهذه الحقيقة بين ليلة وضحاها. لا يجوز أن يتحول الاعتراف بالإيمان إلى ضغط وإكراه، خصوصاُ في عصرنا الذي فيه نؤمن بالإنسان وبحريته. علينا أن نضمن حرية الإنسان لكي يأتي جوابه جواباً شخصياً.

4 ـ الشهادة للإيمان: 


الشهادة هي موقف ينقل من خلاله المؤمن اعترافه بالإيمان من مستوى الكلمة إلى مستوى الفعل، وهو يدل على التناغم الداخلي في شخصيته بين موضوع الإيمان وغايته. الشهادة هي أوسع من الاعتراف، لأنه إذا حللنا الاعتراف يمكن أن نقول عنه إنه شهادة بالكلمة، فالشهادة تطال الحياة بجملتها، أنت تسعى إلى أن يكون موقفك وتصرفك شهادة لإيمانك، لذلك قد تشهد للمسيح بدون كلمة، بحركة، أو بنظرة .


الشهادة هي تشير إلى هذا التناغم الداخلي ، لأن ثمرة الحقيقة التي تؤمن بها هي أن تسمح لك بأن تعيشها، فإذا عدنا إلى الخلق، ثمرة الكلمة هي الوجود. المؤمن المسيحي يسمع الكلمة ويعيشها، هذا هو التناغم، وهو صعب جداً، ولكن في كل مرَّة يشهد المؤمن لإيمانه فإنه يصل إلى قمة الشهادة، فلا شهادة صحيحة بدون ربط الكلمة بالفعل. في حياة المسيح، عندما ينقل لنا الإنجيلي المعجزات التي فعلها يسوع من خلال الكلمة، لا نستطيع أن نتصور إنجيلاً كله كلمات وليس فيه أفعال.


المؤمن لا يعيش مع المسيح حياة شخصية بمعنى أنها حياة له وحده، لا يوجد اختبار شخصي إلاَّ بمقدار ما يتحول إلى شهادة أمام الآخرين، حياة المسيح هي شهادة لأنها أعلنت للناس، هي موضوع نظر ورؤية للآخرين. لذا كان الاعتراف الذي يتصل بالكلمة يحتاج إلى فعل عقلاني يتجسد في عملية تفسير وتحليل للحقيقة، فالشهادة هي فعل تطبيقي وعملي يستخدم معطيات الحركة والجسد ويوظفها في إطار علاقة شخصية مع الآخرين. من هنا ندرك أهمية أن تكون الشهادة ثمرة المحبة لأنها في صلب هذه العلاقة مع الآخر لا يمكن أن تكون صحيحة إلاَّ إذا كانت نابعة من محبة الآخر. 

يمكن أن نطرح هنا سؤالاً أساسياً:

هل الشهادة توضح مسألة الاعتراف بالإيمان بحيث تجعل منها أكثر قوة وفاعلية؟ في مسيرة الإيمان لا شك أن الكلمة لها قوة (الكلمة تربي ، توجه…) هذه الكلمة تستمر في لعب دورها عندما تحول حياة المؤمن إلى حقيقة معاشة، من هذه الزاوية الكلمة تصبح في حياة المؤمن شهادة. من هنا يمكن أن تجمع بين فكرة الشهادة وشخصية الشاهد: الشهادة تحمل معنى المرجعية التي هي حقيقة يسوع، مضمونها نابع من حياة المسيح، من تفصيل ما في الحياة (فعل الرحمة هو شهادة …) ولكن تبقى الشهادة اقل تعبيراً ولا تصل إلى القوة التي تحملها كلمة الشاهد التي لها معنىً شخصياً يطال الشخص بكامله، معنىً وجودياً. 

المؤمن يعيش كل أبعاد حياته من خلال عودته أو لقائه بحقيقة المسيح، اتحاده بها. الوحدة القائمة بين المسيح الإبن والآب، بمعنى أن ما يريده الآب ينفذه المسيح، لذلك يستطيع يسوع أن يتخذ حقيقة الشاهد وبالتالي فإن التلميذ عندما يعمل ما يريده المسيح يصبح شاهداً، بعيداً عن الظرفية، لذلك أكثر مما هي فعل فقط، حالة الشاهد هي ثمرة حياة كاملة يعيشها المؤمن برفقة المسيح بالصلاة والتأمل… 

والشاهد أيضاً يجعل مصداقية المسيح وما يحمل من حقيقة للإنسان صحيحة ، إذا السعي للانتقال من مستوى الاعتراف بالإيمان إلى مستوى الشهادة، يتطلب من المؤمن أن يجعل حياته تحت مجهر الإيمان. لا يستطيع الشخص أن يكون شاهداً وهو يخفي حقولاً في حياته لأنها بعيدة عن الإيمان ولا علاقة له بها، الشاهد يجب أن تكون حياته واضحة، ويملك الجواب لكل التساؤلات التي تطرح عليه. قوة الشاهد هي في أنه قبل أن يشهد، يجب أن يكون واضحاً وراسخاً بالحقيقة. إن ميزة الاختبار تقف وراء حقيقة الشاهد الذي اختبر إيمانه، دخل في سلسلة اختبارات حياتية زادته ثقة بالمسيح، وقناعة بأن المسيح هو مخلصه ومخلص الإنسان.


بما أن الشهادة ملتصقة تماماً بالحياة، فهي بحاجة إلى الاختبار الحياتي لتكون واقعية. هنا يصبح تأثير مباشر من الشاهد الذي يعيش ثمرة اختباراته الشخصية مع يسوع على الاعتراف بالإيمان، يصبح أقوى وسريعاً أكثر لإيصال الشهادة (ذاك الذي رأيناه…)، الأثر المباشر الذي يبقى في ذاكرة المؤمن هو أثر الاختبار. من خلال الاختبار تصل إلى كشف سر المسيح وحقيقته. لذلك ما يعيشه المؤمن من خلال الشهادة لا يستطيع أن يراه في أي إطار آخر، ما هو هذا الذي يعيشه المؤمن؟ لا يحتاج المؤمن إلى الآخر لكي يدخل في معرفة يسوع، أنت تعرف حقيقة يسوع، يمكن الوصول إلى ذلك من خلال الأنبياء ، كلمة الله، الكنيسة، التعليم… ويمكن أن تعرف يسوع كما تعرف أي موضوع آخر في الحياة، لا تحتاج بالمطلق للآخر في حياتك، أما الشهادة فميزتها أنها تجعل من الآخر مادة لاكتشاف حقيقة الحياة التي قدمها يسوع لنا، تجعل من الآخر مادة "الوحي". "الآخر يوحي بما له من خصوصيات، يوحي قوة الاختبار الذي يعيشه المؤمن، لأن الإنسان وحده بما فيه من بُعد سري قادر أن يكشف لنا، أو يساعدنا على أن نكتشف وجه الله. الحركة أو الحياة التي يظهرها الإنسان خصوصاً في ما يحمل من بُعد عميق يصل به إلى جذوره، أي إلى الله، دائماً هو مصدر أو إطار للوحي ولتجديد الشهادة. إذا عرفت شيئاً وانتهت معرفتك له، لست بحاجة بعد إلى أن تدخل معه في علاقة، إن من جهة المعرفة وإن من جهة الشهادة، لأنها ستصبح بالنهاية عقيمة، طالما الإنسان الآخر لا يريد أن يعرف أو يكتشف المسيح ولا مجال للتحول في حياته، يكفي أن تعطيه بعض الأمور الصغيرة التي تتماشى مع محيطه… 


عليك أن تكون في علاقة دائمة مع الآخر الذي يحتاج دائماً إلى أن يفتح على الله وإلى أن يبلغ إيمانه بالاعتراف، نحن في علاقة مع حقيقة نريد أن نعلنها، ولكن بالشهادة نحن في علاقة مع آخر، وجهه دائماً يدعونا إلى الشهادة أمامه {لا ننسى أن هذه الشهادة تسير برفقة الإنسان وتسير حتى النهاية}. تعدد الوجوه يجعلك تشهد دائماً وكأنك تصبح بالنهاية أمام صورة واسعة لبشرية تسير إلى بلوغ الإيمان، فهي بحاجة إلى شهادة حية ومؤثرة.

نشر الإيمان هو من واجب الجماعات التي تؤمن بيسوع المسيح. هناك تداخل في نشر الإيمان بين المؤمن الفرد والمؤمنين كجماعة، وفي الواقع، إذا عدنا إلى دعوة يسوع ووصية لتلاميذه، هناك مجال للتمييز بين جماعة التلاميذ وجماعة المؤمنين بصورة عامة، بحيث أن التلاميذ هم المسؤولون المباشرون عن مهمة نشر الإيمان وان كانت هذه المهمة اتسع مداها البشري بحيث يمكن أن تكون مهمة كل مؤمن. 

ما هو موضوع نشر الإيمان؟            


يجب أن يستقطب همّ المبشر وأن يكون هو حجر الزاوية في البشارة، الكنيسة لا تستطيع دائماً بسهولة نشره، ولكن ماذا نريد أن نقول للإنسان الذي لا يؤمن أو الإنسان الذي أصبح إيمانه ضعيفاً؟ في (أع 2/36 ) وأيضا (أع 4/12 ، أع 1/22، أع 5/32 ـ 33 ) ، (رو 1/1) ، (أف 3/8-9)، (ا تيمو 2/4). نلاحظ أن هناك مواضيع عديدة دخلت على إطار البشارة، ونلاحظ أن كلام الكنيسة يركز دائماً على شمولية مواضيع أخرى عديدة، مع محاولة ربط هذه المواضيع بمواضيع البشارة، كما نلاحظ أن بعض المواضيع تسبق في منهجية البشارة اليوم الموضوع الأساسي هو يسوع المسيح القائم من الموت. واجبنا أن نركز على ما هو أساسي في هم الكنيسة التبشيري.

أسئلة الامتحان:

1- ما هي القواسم المشتركة والفوارق ما بين الإيمان والحياة الأخلاقية؟

2- هل الحرية في المفهوم المسيحي حق من حقوق الإنسان أم دعوة من الله؟

3- تحدث عن واجب الاعتراف بالإيمان والشهادة له.

4- ما هي حسب رأيك الصعوبات التي تواجه الإنسان المسيحي في عصرنا، والعناصر الإيمانية التي تساعده في التغلب عليها؟. 
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